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استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 

بالديوان الأميري – دولة الكويت
قراءة هادفة في

تاريخ التشريع والفقه الإسلامي
أولاً : تهيئة:

إن التأريخ لعلم من العلوم ليس من السهولة بمكان لأسباب كثيرة من أهمها اختلاف الرؤى حول مسيرة ذلك العلم عبر الزمن، وما واكبها من ازدهار، وما اعترضها من عقبات، وهذا هو الشأن بالنسبة لتاريخ الفقه الإسلامي ولذلك تعددت نظرات الكاتبين فيه، واختلفت تقسيماتهم لما سموه بالأدوار التي مرّ بها هذا الفقه العظيم، ممتزجاً بالتشريع في أصوله ومصادرة، وبالحالة السياسية للمسلمين، وتوابعها من الحالة الاجتماعية والفكرية. 

وفي هذا المجال تحاول هذه القراءة التي نقدمها أن تتخذ من :

(1) الكتابة. 

(2) المشافهة. 

(3) التدوين. 

(4) التقنين. 

معايير منتقاة للتقسيم ورسم الأدوار، بقصد إبراز عنصر فعّال وإيجابي في تشخيص الواقع، وإعطاء الفرصة للتأكيد على أهم عنصر نُعني به في استشراف المستقبل بقصد العمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حيثما أريد ذلك مكاناً وزماناً، وهو عنصــر " التقنين " ، كمطلب حضاري معاصر لتقديم الأحكام الشرعية في مختلف المجالات الحياتية للناس كي تؤدي دورها المنشود والمحمود، ولعلّ الشكل الذي اتخذته هذه القراءة التي نقدمها وهو الشكل الهرمي يعبّر عن أهمية هذا العنصر – " التقنين " – في استشراف المستقبل الذي يشمل الحاضر أيضاً ، وذلك بتربعه على قمة هذا الهرم، كما يعبّر هذا الشكل الهرمي عن معنى جوهري آخر هو " التدرج " من القاعدة إلى القمة حيث لا غنى لأي منهما – ( القاعدة – القمة ) – عن الآخر مروراً بالتدرج الحتمي . 
وإننا إذ نقدم هذه القراءة في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي نأمل أن يزداد المعاصرون قناعة بأهمية " التقنين " كأسلوب إضافي جديد لاستكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، كما نأمل أن يتحول المعارضون للتقنين إلى مؤيدين له ، وذلك مع ضرورة التنبيه إلى ما تحتاجه عملية التقنين من كفاءة عالية ومهارة ودراية قد يعزّ وجودها. 

ثانياً:   قائمة بتعريف المصطلحات الواردة في أصل         معانيها والمستخدمة في الشكل المصاحب
· المشافهة
: مصدر شَافَهَ . يُشَافِهُ مُشَافَهةَ وشِفَاهاً :- الرَّجُلُ الرَّجُلَ: خاطبه وتكلم معه وجهاً لوجه.
· الكتابة 
: ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط. وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ. فالأصل في الكتابة النظم بالخط لكن يستعار كل واحد للآخر ولهذا سمي كلام الله وإن لم يكتب كتاباً. 
· التدوين 
: مصدر دوّن . دوّن الكتب جمعها ورتبها. مُدَوّنه مجموعة في أحكام فقهية أو قانونية والمعنى الاصطلاحي المختار هو: الصياغة الفنية للأحكام الفقهية المستنبطة في مختلف المجالات في شكل مواد قانونية يلتزم بها المخاطبون بأحكامها.
· التقنين 
: مصدر قَنّن . يقنن تقنيناً – وضع القوانين.
· القانون 
: مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنطبق على جميع أفرادها التي يتعرّف أحكامها منها ويلتزم بها الأشخاص ويترتب على مخالفتها جزاء. 
· النظام 
: مجموعة مبادئ مُرتبة ترتيبات تسير بمقتضاها مؤسسة أو نحوها . 

ملحوظة: 
لا تخرج الكلمة من المصطلحات السابقة في أصل معناها سالف الذكر عن المعنى الذي استعملت فيه في تاريخ التشريع والفقه الإسلامي حسب هذه القراءة التي بين أيدينا. 

ثالثاً:   قراءة في تاريخ التشـريع والفقه وتشخيص الواقع

واستشراف المسـتقبل من حيث الطريقة
( الشكل - الأسلوب )..... ؟

               الدور الثالث

         التقنين 
                   من أهم وســائل 
                التطبيق المعاصر للشريعة 
             الإسلامية ويُتوّجُ بصــدور 
                     مجلة الأحكام العدلية في 1293هـ 
               1876م وما تلى ذلك من تشـريعات 
   
                  مأخوذة من الشريعة الإسلامية حتى الآن.     
        التدوين 
       1- بدءاً بتدوين السنة حيث لم تكن في الأغلب الأعم مدونة. 
           الدور الثاني 
      2-  ثم تدوين الفقه. 

              3 - ثم التدوين بمعنى النظام كشكل من أشكال التقنين صراحة في 
          كتاب الخراج لأبي يوسف الذي طلبه هارون الرشيد كنظام مالي للدولة.
                             = قرنان ونصف من الزمان من بداية القرن الثاني الهجري حــتى 
                           منتصف القرن الرابع الهجري. 
الدور 
   الأول

              الكتابة – المشــــافهة بما في الصدور.
                                             = قرن من الزمان تقريباً. 

رابعاً:  مفاتيح قراءة الشكل الهرمي 

· القمة تمثل أولوية وسيادية على ضيق مساحتها. 

· القاعدة تمثل أهمية تأسيسية لسعتها. 
· وما بينهما يمثل التـدرج والانتقال من حالة إلى أعلى منها وأفضل بحسبها أي وفقاً لقاعدة ( النسـبية ) وليس بالضرورة أن تكون المسافات فيها متساوية.
التطبيق العملي: 

الدور الأول: 
امتد قرابة قرن من الزمان منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم  وكانت السيادة للكتابة والمشافهة، أي كتابة القرآن بالدرجة الأولى، وحفظه، وتناقله مشافهة، ومحفوظاً، ومكتوباً، ومسموعاً.
ويمكن اعتبار نسخ المصحف الذي جمع في عهد أبي بكر في عدة نسخ في عهد عثمان، وأرسل إلى كل ناحية بنسخة تدويناً للقرآن. 

الدور الثاني: 
الذي أطلق عليه التدوين ابتداء من تدوين الســنة النبوية، وشيء من الفقه، ثم التوسع في تدوين الفقه، وظهور المذاهب، ونوابغ الفقهاء.
الدور الثالث: 
التقنين بمعناه المعاصر بدءاً بمجلة الأحكام العدلية 1293هـ/1876 م. وما تلى ذلك من تشريعات مستمدة من الشريعة الإسلامية بدرجات متفاوتة.  

خامساً:  بسط القول في أدوار ومراحل تاريخ التشريع والفقه 
(1) تدوين أصول الفقه: 

عمدته الإمام الشافعي في الرسالة.

(2) ظهور المصطلحات الفقهية(محدث): 
الفرض الواجب – السنة ( سنة مؤكدة ) و ( سنة غير مؤكدة ) المندوب والمستحب – الشرط – المباح - الفاسد والباطل. 

(3) ظهور نوابغ الفقهاء الذين اعترف لهم الجمهور بالزعامة: 

من القرن الثاني سنة 132هـ انتقال السلطة من الأمويين إلى العباسيين حتى منتصف القرن الرابع الهجري.

· الإمام أبو حنيفة: ولد بالكوفة سنة 80 هـ التي يوافقها سنة 70م ، توفى سنة 150هـ. 

أول من دون وكتب من تلاميذ أبي حنيفة أبو يوسف في الأصول والأموال والزكاة والخراج والجوامع. ثم كُتُب ظاهرة الرواية لمحمد بن الحسن. ودونت في هذا العصر ( من سنة132هـ إلى منتصف القرن 4 هـ ) العلوم الكثيرة. 

· سفيان الثوري : ( من سنة 97هـ - 161هـ ). 

· إبراهيم النخعي: ( ولد سنة 95 هـ ببخاري ). 
· ابن أبي ليلي: ( ولد سنة 74هـ وكان قاضي الكوفة ). 
· ابن شبرمه: ( توفى سنة 148هـ ). 
· الإمام مالك: أصله يمني (ولد سنة 93هـ بالمدينة المنورة، توفى:سنة179هـ). 
· الإمام الشافعي: ( ولد سنة 150هـ بغزة – توفى:سنة 204هـ بمصر). ألقى عصا التسيار في مصر سنة 200هـ وفيها صنف الرسالة في أصول الفقه والأم.
· الإمام أحمد بن حنبل: ( ولد سنة 164هـ ببغداد، توفى:سنة 241هـ ) له المسند وبه 000ر40 حديث. 
(4) الأدوار التي مر بها التشريع والفقه: 

الدور الأول: في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من ( السـنة الأولى للهجرة إلى سنة 10هـ) والصحابة من (السنة11 إلى سنة 40 هـ) والتابعين من (السنة41 إلى سنة101 هـ) وينتهي هذا الدور بانتهاء القرن الأول من الهجرة أو بعد ذلك بقليل. 

الدور الثاني: من سنة (101 إلى سنة 350هـ) عصر تدوين السنة:

تدوين الســنة والفقه وظهور كبار الأئمــة: ( أمر عمر بن عبد العزيز سنة 101هـ عامله بالمدينة أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم بتدوين السـنة وقيل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري م 124هـ. مبدأ القرن الثاني الهجري عصر تدوين السنة). 

· من مدوني الطبقة الأولى في سنة 140هـ من هذا الدور مالك بن أنس بالمدينة في الموطأ سنة 140هـ، وقيل الزهري المتوفى سنة 124هـ وقيل كان تدوين السنة في 120/130 هـ. وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمه وسعيد بن أبي عروبة بالبصرة وعبد الرحمن الأوزاعي بالشام ومعمر بن راشد باليمن وعبد الله بن المبارك باليمن. ثم الطبقة الثانية من المدونين المسانيد مثل: مسند الإمام أحمد بن حنبل.
· ثم الطبقة الثالثة من المدونين الكتب الستة:
الإمام البخاري ت: 256هـ.
الإمام مسـلم ت: 261هـ. 

الإمام أبو داود ت: 275هـ. 

الإمام الترمذي ت: 279هـ. 

الإمام ابن ماجه ت:273هـ. 

الإمام النسائي ت: 303هـ. 

إذن:

· من مبدأ القرن الثاني حتى نهاية القرن الثالث هـ كان عصر تدوين الســنة.

 ◙ عصر التقليد والتعصب:
بعد منتصف القرن الرابع هـ حتى أواخر القرن 13هـ.

حيث أقصيت الشريعة عن الحكم وحلت محلها القوانين الوضعية على مدار ( 150 سنة ) الماضية وقد تسللت القوانين الوضعية إلى دولة الخلافة في تركيا ابتداء من سنة 1840م. إلى إلغاء الخلافة سنة 1924م وفي الهند ألغيت الشريعة سنة 1856م وفي مصر ترجمت القوانين سنة 1875م. 

وكان هذا العصر كرد فعل للتدوين والتصنيف وبخاصة المذاهب الأربعة الكبرى وضعف القضاة وادعاء الاجتهاد والإفتاء بغير دليل. 
واقتصر عمل العلماء على:
· التعليل والتخريج لعلل الأحكام والإفتاء. 
· الترجيح بعد المقارنة بين الأدلة ( الفقه المقارن ). 
· فترة الضعف:

سقوط بغداد على يد هولاكو المغولي سنة 656هـ. 
· ثم ظهور بعض المجددين أمثال:
· ابن تيمية ت 728هـ. 
· ابن القيم ت 751 هـ وغيرهما. 
· ظهور كتب القواعد والأشباه والنظائر من الفروع الفقهية.
◙ عصر النهضة من أواخر القرن 13هـ إلى الآن:  
وإن كان داخلاً في التقليد إلا أنه قد ظهر فيه بعض السمات الخاصة مثل:
· الشوكاني في اليمن وكتابه نيل الأوطار وشرح منتقى الأخبار لابن تيمية وقد حارب التقليد ودعا إلى فتح باب الاجتهاد. وت سنة 1250هـ. 
· الأفغاني في مصر ت: سنة1314هـ الذي يوافقه 1898م. 
· محمد عبده في مصر ت: سنة1323هـ. 
· دراسة الفقه دراسة مقارنة بشمولها وتنوعها. 
· تقنين الفقه: منذ أواخر القرن 13 الهجري يتمثل في: 
جمع أحكام المسائل في كل باب وصياغتها في عبارة سهلة في مواد متتابعة بحيث يُقْتصر في حكم كل مسألة على رأي واحد يختاره التقنين من بين الآراء المتعددة الواردة في المسألة لكي يجري القضاء على هذا الرأي المختار في جميع المحاكم وبين سائر المتقاضين (1) . 

وأول تقنين لدولة الخلافة هو مجلّة الأحكام العدلية: 

بدأت اللجنــة عملها سـنة 1286هـ الموافق 1869م وانتهت سـنة 1293هـ الموافق 1876م أي على مدى ثماني سنوات، وتقع المجلة في1851 مادة. وصـدر أمر26 شـعبان سنة1293م بلزوم العمل بها.  
في مصر: 
· مرشد الحيران سنة 1890م. 

· قانون الأحوال الشخصية(الزواج والطلاق ) سنة 1916م لم يصدر. 
· سنة 1920م صدر القانون رقم 25 ببعض مسائل الزواج والنفقة والعدة والطلاق والنسب والمهر والحضانة. 
· سنة 1923م صدر القانون رقم 56. 
· قانون رقم 77 لسنة 1943م ق المواريث. 
· قانون رقم 48 لسنة 1946م ق الوقف. 
· قانون رقم 71 لسنة 1946م بالوصية. 

◙ التقنين
اعتبار مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية مصدراً لحكم القاضي مثل: 

· القانون المدني المصري أكتوبر سنة 1947م. 

· والقانون 77 لسنة 1943م أغسطس 1943م قانون الميراث في مصر والسودان.
· المنشور الشرعي نمرة 49 في 24 مايو سنة 1939م الميراث في السودان. 
· قانون الأحوال الشخصية رقم 25سنة 1920م. 
· قانون الوقف والوصية والميراث وبعض مسائل الأحوال الشخصية.
· أحكام المعاملات في الدولة العثمانية وتقع في 1851 مادة هي مجلة الأحكام العدلية. 
· سنة 1915م قانون الأحوال الشخصية. 
· قانون المواريث 77 لسنة 1943م في مصر. 
· قانون الوقف 48 لسنة 1946م في مصر. 
· قانون الوصية 71 لسنة 1946م في مصر. 
▲ فكرة التقنين قديمة: 
من أقدمها قانون حمورابي عام 2000 قبل الميلاد ثم الألواح الإثنى عشر عند الرومان 450 ق.م. ثم مدونة جستنيان عام 534م ومن أقدمها أيضاً قانون مانو الهندي ومجموعة بوخوريس الفرعونية ومجموعة صولون الإغريقية. 

▲ وحديثاً: 

 
مجموعة نابليون المدنية سنة 1804م التي وضعها أربعة من أشهر رجال القانون. 

ثم قانون المرافعات الفرنسي سنة 1806م والقانونين التجاري والبحري سنة 1807م وقانون تحقيق الجنايات سنة 1809م والقانون الجنائي سنة 1810م. 

ثم حذت أوربا حذو فرنسا فصدر القانون النمساوي سنة1811م. 






وق. الإيطالي سنة 1869م. 






وق. السويسري سنة1881م. 






وق. الألماني سنة 1900م. 

· " قانون نامة " المجموعة المعروفة التي أمر بوضعها السلطان سليمان الأول المعروف بسليمان الكبير أو القانوني بعد أن أمر شيخ الإسلام أبو السعود بجمع القوانين التي أصدرها، وكلف السلطان سليمان الأول إمام وخطيب جامع السلطان الشيخ أحمد الحلبي أن يجمع أحكام الفقه في كتاب مختصر، فجمع كتاباً مختصراً في الفقه سماه ملتقى الأبحر من الفقه الحنفي. 
· إنشاء المحاكم النظامية في تركيا وتوابع دولة الخلافة. وتم وضع مجلة الأحكام العدلية على مدى 8 سنوات حتى سنة 1293هـ الموافق 1876م. 
· " قانون حقوق العائلة " في تركيا سنة 1917م وما زال معمولاً به في لبنان إلى اليوم. وهو قانون مقارن ( تلفيق ) في الزواج والطلاق من المذاهب الأربعة.
· في مصر وضعت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سنة 1910م، ثم قانون الأحوال الشخصية سنة 1920م، ثم قانون آخر سنة 1923م عدّل بآخر سنة 1931م ثم القانون رقم 77 لسنة 1943م بالمواريث. 
والقانون رقم 48 لسنة 1946م بتعديل أحكام الوقف. 

والقانون رقم 71 لسنة 1946م بالوصية. 
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